
الزكــــــاة ومنظومــــــة التنميــــــة والعدالــــــة
ــــة يخي ــــة في الإسلام.. قــــراءة تار الاجتماعي

وسياسية
, كتوبر كتبه أحمد التلاوي |  أ

كانت شعارات التنمية والعدالة الاجتماعية، بما تتضمنه من إعادة توزيع ثروات الأوطان، على رأس
ن الرئيسي في برامج الأحزاب الإسلامية التي تصدرت المشهد مطالب ثورات الربيع العربي، وكانت المكو

السياسي والمجتمعي في مرحلة ما بعد النجاحات المرحلية التي تحققت في بعض بلدان الربيع العربي.

وكــان مــن بين أهــم الأمــور الــتي ارتكــز عليهــا أصــحاب الثــورات المضــادة مــن قــوى الدولــة العميقــة
والأنظمة القديمة، ومَن نحا نحوهم من أصحاب المال والنفوذ، هو عدم امتلاك الأحزاب والحركات
الإسلامية لمرتكز حقيقي للتنمية والعدالة الاجتماعية التي نادت بها الجماهير، وأن الإسلام لا يملك

نموذجًا مستقلاً في هذا المجال، وبالتالي؛ فإنها لن تستطيع تحقيق تطلعات الجماهير ومطالبها.

ــا ذا خلفيــة إسلاميــة، وعنــدما تــم الاســتناد إلى تجربــة حــزب العدالــة والتنميــة في تركيــا، باعتبــاره حزبً
كثر من ومنبثق من رحم تجربة الإخوان المسلمين والإسلام السياسي الصحوي في تركيا؛ كان هناك أ
تحفـظ عليـه، ومـن أهمهـا اعتمـاد النظـام الاقتصـادي الـتركي علـى منظومـة ماليـة تقـوم علـى أسـاس
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ية الربوية، وانحراطه الكامل في النظام الرأسمالي العالمي، الذي ينهض على مجموعة البنوك التجار
من الأسس التي تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وعنــدما تــم طــ القواعــد والأســس الــتي حــددتها الشريعــة الإسلاميــة كأســاس للعمــل الاقتصــادي،
وكقواعــد عامــة للتنميــة والعدالــة الاجتماعيــة، تــم الاحتجــاج بــأن هــذه القواعــد والأســس ذات طــابع
مثالي، وغير قابلة للتطبيق، وأن اعتبارات الواقع تمنع أي نظام اقتصادي من الانغلاق على نفسه؛
بل لابد أن يصبح جزءًا من الاقتصاد العالمي، واستدلوا على ذلك بأنه حتى الصين، التي ظلت لعقود
طويلـة منغلقـة علـى نفسـها؛ بـدأت تـدرك أنـه مـن المسـتحيل الاسـتمرار في هـذا الوضـع، فيمـا النظـام

الاقتصادي العالمي تمنع قواعده تطبيق هذه القواعد التي يدعو إليها الإسلام.

وفي حقيقة الأمر؛ فإن الرد على هذه الأمور وتوضيحها من أهم الأمور، ضمن سياقات أخرى يجب
توضيحهـا لجمـوع تـم فصـلها بشكـل كامـل عـن هويتهـا الإسلاميـة لقـرون طويلـة قضاهـا الاسـتعمار
والأنظمة المستبدة، وذلك من أجل إقناعها بجدوى التغيير، وحقيقة الشعارات المطروحة للحصول

على تأييدهم.

وهذا ربما أهم ما يجب أن يحرص عليه أصحاب المشروع الحضاري الإسلامي الصحوي في ظل غمار
المعركــة الــتي يخوضونهــا في الــوقت الراهــن علــى قلــوب وعقــول الجمــاهير، بحيــث يتكــون لــدى هــذه
الجماهير إدراك بأن النموذج الإسلامي غير منفصل عن العصر، وأن به حلولاً لمختلف المشكلات التي

تواجه المجتمعات الإنسانية في وقتنا الراهن.

نموذج الخلافة الراشدة في التنمية الإسلامية

عــبر تاريخهــا الطويــل، عرفــت الدولــة الإسلاميــة في محطــات بعينهــا مــن هــذا التــاريخ، نمــاذج تنمويــة
شديدة الأهمية، حققت العدالة الاجتماعية في أجلى صورها، وفق مبدأ العدالة في توزيع الثروة على
عمـوم مـواطني الدولـة، بمـا في ذلـك غـير مسـلميها المقيمين بين ظهرانيهـا، ممـن أقـروا بسـلطة دولـة

الإسلام عليهم.

كـثر مـا اعتمـدت علـى الآليـات الـتي اعتمـدتها الشريعـة الإسلاميـة في مجـال واعتمـدت هـذه النمـاذج أ
التمويل بلغة الاقتصاد هذه الأيام.

وتسـتند هـذه الآليـات إلى الزكـاة بأنواعهـا، منهـا زكـاة المـال، وزكـاة الـزروع والثمـار، وزكـاة المنقـول، وهـي
يــة علــى غــير المســلمين، وخِــراج الأراضي الناميــة الــتي فتحهــا المســلمون فريضــة علــى المســلمين، والجز

صلحًا أو عنوة.

وهنـاك مـن يُطلـق مصـطلح الخِـراج علـى الأمـوال الـتي تتـولى الدولـة الإسلاميـة جبايتهـا بشكـل عـام،
وصرفها في مصارفها الشرعية، بما في ذلك الزكاة والجزية، وهناك من يخص المعنى على الضرائب

التي يفرضها إمام المسلمين على الأراضي النامية المفتوحة.

وتميز الشريعــة الإسلاميــة في هــذا الصــدد بين الأراضي المفتوحــة صــلحًا؛ حيــث هــي ملــك لأربابهــا،



وخراجها في حكم الجزية، ومتى أسلم أهلها؛ سقط الخراج عنهم، ولهم بيعها ورهنها وهبتها لأنها
ملــك لهــم، وبين الأراضي الــتي فتحهــا المســلمون عنــوة، ولم يتــم تقســيمها كغنــائم، وهــذه لا يســقط

خراجها بإسلام أهلها أو انتقلت إذا إلى مسلم، وإنما يجتمع مع خراجها، ما يحب عليها من زكاة.

يــادة مساحــة الأراضي الــتي فتحتهــا الجيــوش وفي عهــد عمــر بــن الخطــاب “رضي اللهُ عنــه”، ومــع ز
يادة حجم أموال الغنائم والخراج والزكاوات؛ تم تأسيس بيت مال المسلمين، الإسلامية، وبالتالي ز

لحفظ هذه الأموال، سواء السائلة منها أو في صورة ذهب ومعادن نفيسة.

وكـان بيـت مـال المسـلمين، هـو الإطـار المـؤسسي والمسـار التنفيـذي الأهـم الـذي مـن خلالـه التصرف في
هذه الأموال، سواء لجهة إنفاقها في مصارفها الشرعية الموضحة في سُورة “التوْبة”، في قوله تعالى:

ِ
مِينَ وَفي

ِ
 وَالْغَـار

ِ
 الرقَـاب

ِ
 وَالْعَـامِلِينَ عَلَيْهَـا وَالْمُؤَلفَـةِ قُلُـوبُهُمْ وَفي

ِ
ـدَقَاتُ للِْفُقَـرَاء وَالْمَسَـاكِين مَـا الصن

ِ
“إ

ــنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيــمٌ حَكِيــمٌ ()”، أو إنفاقهــا في مجــالات التنميــة يضَــةً م
ِ
 فَر

ِ
يــل

ِ
ب الس 

ِ
 اللهِ وَابْــن

ِ
يــل

ِ
سَب

الاقتصادية والاجتماعية المختلفة.

 مزروعة هو الحدث الأهم الذي دفع عمر بن الخطاب إلى
ٍ
وكان فتح العراق، مع ما فيها من أراض

بدء التفكير في كيفية توظيف هذه المنح الربانية التي منها اللهُ تعالى على جماعة المسلمين، وخصوصًا
التمر بألوانه المختلفة، والحنطة، وغير ذلك من أنواع الحبوب التي تشتهر العراق بزراعتها، والتي لها
مكانة خاصة عند المجتمع العربي، وتُعتبر الوسيلة الأساسية لأداء حق الله تعالى في الكثير من الأمور،

مثل زكاة الفطر، والتي تُخَ بالأساس إما تمرًا أو حبوبًا.

واستقر الوضع بعد فتح بلاد الشام ومصر، والتي كانت بدورها معروفة بكثرة خِرَاجها، بالإضافة إلى
عائدات الجزية من غير المسلمين، وزكاة المال من مسلمي هذه البلاد الذين دخلوا في الإسلام تترى

بعدما رأوا عدالة الفاتحين العرب والمسلمين.

كــبر وضعــه عمــر بــن الخطــاب، واســتفاد فيــه مــن تجربــة بلاد وكــان بيــت المــال ضمــن إطــار مــؤسسي أ
فارس ومصر بالأساس، فأخذ من الأولى نظام الوزارات الذي نعرفه نحن الآن، في وقتنا الراهن، وكان
يُطلـق عليهـا في ذلـك الحين، مصـطلح الـدواوين، وأخـذ مـن المصريين، أفكـارًا تتعلـق بكيفيـة الحفـاظ
على الغلال في صوامعها، وتخزينها وصيانتها في أوقات الرخاء، لأوقات الشدة والبأس، في ظل خبرة

المصريين التاريخية مع تذبذب فيضان النيل.

يز، الذي يعتبره الكثيرون خامس الخلفاء الراشدين، (ثامن خلفاء ولم تختلف تجربة عمر بن عبد العز
ــة عمــر بــن الخطــاب، في بــني أميــة وحكــم فــترة عــامَينْ فقــط بين، عــام م وم)، عــن تجرب
كــثر اتساعًــا بحكــم مساحــة الدولــة الإسلاميــة، وانتظــام الجــانبَينْ، التنمــوي والمــؤسسي، وإن كــانت أ

العمل فيما إرث الدولة التي أسسها عمر بن الخطاب.

يْن في هذَيْن المجالَينْ: ومن خلال قراءة سريعة فيما جاء في كتب التاريخ عن تجربة العمرَ

– عدالة توزيع الجهد التنموي والمؤسسي على المستويَينْ الأفقي والرأسي، أي مختلف أرجاء الدولة
الإسلامية، وكل شرائح أبنائها، وفق ما أتت به الشريعة الإسلامية.



– توظيف المال النقدي والعيني، المنقول وغير المنقول، وكل ما يتصل بالزكاة والف والخراج وعوائد
الأراضي المفتوحة، وغيرها من مصادر إيرادات الدولة الإسلامية، في مختلف الاتجاهات، سواء الإنفاق
في المجال الاجتماعي، مثلما نعرف في وقتنا هذا بإعانات البطالة، وإعانات الفقراء، أو قروض الزواج،
والمواليــد الجــدد، أو الإنفــاق علــى البنيــة التحتيــة، والــتي شملــت الطــرق والمرافــق العامــة، ولاســيما
تحسين شبكات الري، وكذلك المؤسسات التعليمية، والمراكز العلمية مثل المكتبات الكبرى ودور العلم،

والمراكز الصحية، وغير ذلك.

معالم أساسية

وهنا نقف أمام أهم معالم هاتَينْ التجربتَينْ؛ حيث صلب ما نتحدث عنه.

المعَْلَم الأول هو أن حالة النهضة العمرانية، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي بلغت في عهد عمر
بن عبد العزيز مستوى أن اختفى فيه الفقراء من مجتمع الدولة الإسلامية بالكامل، وحتى لدرجة أن
 الجبـال لـكي لا يقـال جـاعَ طـيرٌ في بلاد المسـلمين”؛

ِ
قـال قـولته المشهـورة : ” أنـثروا القمـحَ علـى رؤوس

نقـول إن هـذه الحالـة مـن الرخـاء الـتي لم يصـل إليهـا أي اقتصـاد رأسـمالي في عصرنـا الحـالي، تحققـت
فقــط بفضــل العوائــد الشرعيــة للمــال بصــوره المختلفــة، وعلــى رأســها الزكــاة، مــن دون أيــة مكــوس أو

ضرائب إضافية.

يْــن؛ حيــث كــان لذلــك دورٌ أســاسي في حســن توظيــف مــال المعَْلَــم الثــاني، هــو نظافــة يــد وزهــد العمرَ
المسلمين لصالح المسلمين، وكامل رعية الدولة، بمن فيهم غير المسلمين.

فعمر بن الخطاب لم يكن يأخذ من بيت المال شيئًا لنفسه ولا لأهله، حرصًا وتحوطًا من الشبهات،
ف عنه من ثراء

ِ
ومهما ضافت بهم ضائقة الفقر والحاجة المادية، أما عمر بن عبد العزيز؛ فبرغم ما عُر

في حياته قبل توليه الخلافة – بنو أمية في الغالب كانوا أهل تجارة وزروع ومال – فقد كان حريصًا
على الزهد والتقشف أمام الرعية، وأمام مسؤولي أركان إدارته؛ لإظهار القدوة الحسنة.

يْن، وتبرز ذلك، كثيرة، وأهم ما فيها والأمثلة والحكايات التي تُروى في هذا الصدد من حياة كلا العُمرَ
إظهـار أهميـة عنصر الشفافيـة والمحاسـبة الذاتيـة مـن جـانب الحـاكم، في صـيانة المـال العـام، وبالتـالي،

تحسين قدرة الدولة على توظيفه في مجال التنمية.

المعَْلَم الثالث، كان يتعلق بقضية العدالة الاجتماعية وعدالة توزيع الثروة على الرعية، وفق جداول
وخطط دقيقة، تعمل على مكافحة مختلف الأمراض الاجتماعية، مثل الفقر والبطالة والعنوسة،
ممـــا يُعتـــبر وفـــق أحـــدث الـــدراسات في مجـــال العلـــوم الاجتماعيـــة الاقتصاديـــة، الضمانـــة والـــركيزة
الأساسية للاستقرار الاجتماعي والسلم الأهلي، وخصوصًا إذا ما أدرك المواطنون نزاهة يد الحاكم،

وضربه بشدة على يد المفسدين وسرُاق المال العام.

كل ذلك تأسس على الشريعة الإسلامية، سواء فيما يتعلق بالآتي:

– تنظيمهــا لمصــادر المــال الســيادية الــواردة إلى الدولــة الإسلاميــة، ســواء في الإيــرادات، أو في مجــال



الإنفاق.

– قضية الشفافية والمحاسبة.

– المؤسسية وحسن الإدارة والتنظيم، وبالتالي، العدالة في التوزيع.

مشكلات واقعنا وأسبابها

تُعتبر قضية الزكاة في الإسلام، من بين أهم القضايا التي يجب إعادة بحثها في وقتنا الراهن.

فمع خروج الدول العربية والإسلامية في إطارها المؤسسي والتنظيمي عن القواعد المرعية في الشريعة
الإسلامية، والتزامها بالنموذج الغربي في مؤسسات الدولة وعملها، وكذلك في ماليتها العامة، بحيث
ــا للماليــة العامــة للدولــة؛ عــانت الــدول العربيــة صــارت الزكــاة ممارســة شخصــية، وليســت إطــارًا عام

والإسلامية من الكثير من المشكلات.

هـا إلى إطارهـا الشرعـي والعقيـدي الأصـلي، مـع احترامنـا لقـوانين الأسـباب وهـذه المشكلات يجـب رد
التي تفرضها علوم الاقتصاد والمعايير المادية.

فالمال الذي تحكم فيه حُكام العرب والمسلمين، ولاسيما في الدول الريعية الغنية بمواردها الطبيعية،
مثل دول الخليج النفطية، هو في النهاية مال الله عز وجل، والزكاة في أبسط مفاهيمها، هي حق

الله في مال الله.

ولما تجاوزنا هذه الحقيقة العقيدية؛ فإن الله تعالى، وهو خالق القوانين العمرانية في الأصل، سلط
علينا قوانين أخرى، قادت إلى حالة الفقر والحاجة الراهنة، والتي وصلت إلى مستوى أن قامت دولة
كبر احتياطيات العالم النفطية، وهي المملكة العربية السعودية، بإجراءات تقشف، شملت حتى تملك أ
الأخذ بالتاريخ الميلادي بدلاً من التاريخ الهجري، من أجل توفير بضعة قليلة من مليارات الدولارات،

كانت لا تساوي أي شيء في موازناتها العامة فيما مضى.

وهو أمر موجود وواضح في القرآن الكريم؛ فتجاوز تعاليم الله عز وجل، والكفران بأنعمه، كان من
بين صور عقابه، أن حرمها الله تعالى من أنعمه، وابتلاها بالفقر.

ــةً يَأتِْيهَــا طْمَئِن يَــةً كَــانَتْ آمِنَــةً م ومــن بين ذلــك، قــوله تعــالى في سُــورة “النحــل”: “وَضرََبَ اللهُ مَثَلاً قَرْ
مَـا كَـانُواْ يَصْـنَعُونَ

ِ
 وَالْخَـوْفِ ب

ِ
أنَْعُـمِ اللهِ فَأذََاقَهَـا اللهُ لبَِـاسَ الْجُـوع

ِ
 فَكَفَـرَتْ ب

ٍ
ـن كُـل مَكَـان زْقُهَـا رَغَـدًا م

ِ
ر

يَــةٍ بَطِــرَتْ مَعِيشَتَهَــا فَتِلْــكَ ()”، وفي سُــورة “القصــص”، يقــول عــز وجــل: “وَكَــمْ أهَْلَكْنَــا مِــن قَرْ
.”() َثِين

ِ
لا قَلِيلا وَكُنا نَحْنُ الْوَار

ِ
ن بَعْدِهِمْ إ كِنُهُمْ لَمْ تُسْكَن م مَسَا

فقوانين الوفرة، وقوانين الرفاهية، مثلها مثل قوانين الفقر (من صوره “الجوع” كما جاء في اللفظ
القرآني)؛ كلها من خلق الله تعالى، وكلها بيده يصرفها كيف يشاء.

الأمر الثاني “السياسي” في هذا الاتجاه، فهو يتعلق بتقاعس المسلمين وحكامهم عن الإنفاق على



فقراء المسلمين من عوائد الزكاة بعد ظهور الدولة القومية، بينما أن الأصل – كما تقدم – أن المال
هو مال الله تعالى، واستخلفنا فيه، فهو مال المسلمين، ويجب أن يكون للمسلمين، فيما الحدود

الجيوسياسية الحالية للدول، ما أنزل الله تعالى بها من سلطان، ومن صُنع الاستعمار أصلاً.

كلون القمامة ومليارات مهدرة في سلاح بل طائل فقراء المسلمين في مخيمات يأ

وبينما يتقوت ملايين من فقراء المسلمين على القمامة، ويموت عشرات الآلاف منهم في عرض البحر،
فرارًا من مقلاة الفقر والعوز في بلدانهم؛ فإن حكومات دول الخليج تنفق المليارات من أموال النفط،
ومــن ثــروات الأمــة، علــى تســليح لا طائــل ولا داعــي لــه، وأبســط مثــال علــى ذلــك، أن هــذا السلاح
المكــدس، لم يمكنــه التصــدي للرئيــس العــراقي الراحــل صــدام حسين، حينمــا قــرر غــزو الكــويت، وهــدد
وحـده عـروش مشيخـات الخليـج بالكامـل؛ فلجـأ أمـراء وشيـوخ وملـوك المنطقـة إلى الولايـات المتحـدة

لإنقاذهم!

كبر وأعظم أثرًا مما يظهره بعض المنتسبين عة لفريضة الزكاة، تقول بأن الإسلام أ هذه الرؤية الموس
له، ويحاولون لمصالح خاصة، أن يظهروه مجرد دين عقيدة وعبادة فردية، وهو أبدا ما كان فرديا في
عباداته؛ فالصلاة الجامعة تفوق في أجرها صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة، والصوم عبادة يتمها
المســلمون جميعًــا في ذات الــوقت، والحــج؛ هــو ركــن الجماعــة أصلاً، وكذلــك الزكــاة؛ فهــي تخــ مــن
ــرًا في الجــانبَينْ الســياسي ــادات أث جيــوب المســلمين، لــكي تكــون للمســلمين، وهــي مــن أعظــم العب

والاجتماعي والاقتصادي.

نسأل الله تعالى أن يه لهذه الأمة من أمرها، فهمًا لصحيح دينها!
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